
ا!ديدة""اللينونةقميدة

)11(العراقيللشعرحركةراهنفي

مصطفعأللنلهثج

"بر"حقصيدةفيالحربعالمأخرىمزةونقتحم

أنا-ففغاير.شعرفيمنانجضضنولكن،ميخائيل"دنياد

ولئن.القصيدة-وأناالسابقةاتالذعنمختلفةذاتعرةالشا

للتجريبآخروجهفإئها(،)الحربذاتيماالسياقعلىأحالت

واستقدائمالشعرفيوللبناءالورقةيتياضخاصقوتشكيل

أحيانأ.مختلفةبمراجعللتراثمتفزذ

إلىالعنوانخلالئمككواحد4داعلىالقصيدةتتألسس

"بحر:دلالئانإمكانانيبىذبينهاوبالفصل.ثلاثةحروف

ئثرلكاملتضاذفيوالحلمالواقعيكمنوبينهما"،وحرب

:المخاذةوالقؤةالقؤةبينالشعريةالحركة

نجخر--رح-ب-خزب

فيوالارتدادبالاندماجالمسكونةالحركةهذهوتتوزع

تندرجضمائربمجموعودلالةأسلوبأتتحذدفرعئةأنساق

الروابط:منغذدفي

أنا.-أنا

أئ!ت-أنا

أنتئم.-فئم-أنا

أنا.-أنا

أئت.-أنا

ثخن.-ثخن

أنا-هو.

أنا-لنانجذافغايربترسيمالروابطهذهتمتفناوإذال

أرجاءكاملفيتشغكالنواةباستمرارحاضرأالشاعرة

منالحواروهو،والمعنىالحركةوهومبعث،القصيدة

المشهذيتقذمإذالواحدةللذالتانشطارأيفترضالذاخل

ويتوشطه:الشعرفي

يموتحينلفرحي"سلام5

...حيأئئغثوحين

مشنقةداخلأطيركنت5

الشماء..(،)37(.ظننتها

مختلفة.بدوالأرجائهفيويندلمق

يندمجحيثالتضمينبدشلوب"بالتحئة"المشهدينطلق

حادثفيشعراستعماليتركيبفيآنئي)38(القرالنحقمنفقثطغ

ناشىء:سياقيضفن

يموتحينلفرحي"سلام

...حيأيئغثوحين

لعينيكسلام

الأرضفيهاأخئىءحين

.")93(..الئأمضيثخ!

وتتتغخاضةدلالةالقصيدةفيلهاتتخذالحربهي

-"سلام:يتلازمانونقيضهالمعنىهواإذو،فختلفسلوببأ

."...حيا-يموت

ذهنيةعلامةإلىمباشرخذثمنتحؤلتوقد،الحربإن

وبروابطاللفتكفمالشاعرة-بأناحضورهاامتزج،خاضة

ؤغؤدأالمتكفماللضميرمنانطلاقأتتناظممختلفةدوالبين

تعبئزمنئةدورةفيوتتلازمالفحظاتفتتلاحق،إليه

وليسوحالاب...متخيكةأحداثأوالمتناقضاتبالحركات

ذاتئبمادلالاتمجمعإلأالمتالمالضميرإلىالمسثد"الفرح"

فيهالمعانيكلرمزفيثشتيداخلتتواشحجمعيةوتاريخية

بذلكالاتجاهينفيتخدالترميزمنمختلفةبكثافاتصلتتوا

ئزيلومكانجهاالحربآنفيالوعيهوالذيالففزدلحضورا

الموتدلالةالموتئش!نأوواللحياة")،الموتبينالحذ

حينماالفجيعةكفخظةتقامأواحد،آنيفيالنقيضودلالة

وأتزويقأوتشذيبأفيالبدئقعرائهافيالحقيقةترفض

علاماتتدفقفيالمباشرةالأحداثوما.تنقيصأوفبالغة

زمنتداعيهافيالحالاتأصداءإلأالبدئئةالحقيقةهذه

متقاربة.لحظابفيونقيضهالموقفبينهاوترذليالكتابة

92-ابلآدا



بغيةللحدثآمقصودتخفيتآنشهدالقصيدةهذهفيوكأئنا

الوعيانفتاحعندالمتدفقةالحالاتوهجمنالاقتراب

هذاأنإلأالشعرتة،الذاتفيالقصئةالمواطنعلىالتخييلئ

القريبمنبالرؤيةالمحتجبللعالمملامسةإلأليسالانفتاح

القائم،وللفصللتذزةالمنالحدثاتأثيراتلتغضعدةالمتباأو

القصيدة-أنابين،الصائغعدنانقصيدةفيالشأنهوكما

الشاعرة-أنا،واحدمقطعفي،يتلازم.الشاعر-أناوبين

إلىاستنادآفعآوالفغزفالمجهولالضميرذلك))وأئت(،،

الأنانيقالذاتئيالجواربمثابة))التحية"هيالمتكآم،أنااد

التأويلعنهيفتلائذي()قزحيالكلداخلالجزءوبينخمعأ

المقطعينذأوكماضمنئ..توزيعإعادةفيالكلدلالة

بحركبمائختئمفإئهالواحدةالذاتداخلالقولئةبالحركة

إلئي((،أمضي"تئم:ذاتهإلىالمتكلمللضميرغؤدأمجازئة

الموتدوالالمجازيةوالحركةالقوليةالحركةوبين

ئيعث،يموت))فرحي،:والأرضوالخوفوالحدثوالحياة

تؤاةالمختلفةيفذلولاتهلحدثاويبدو".الأرض،لغيتيكحئأ،

الحياةحدثهو،والمدلولاتالدوالمختلفبينتصل

والآخر..)الوطن(والأرض

أتا-ويتواصلالقصيدةأرجاءكاملفيالحدثنواةفتشغ

الغائبئخضرمفنزضوجوليفيأمجاز"الموتى))والشاعرة

دينئة.ثقافةبمخزونالموتءوراماعلىالأرضعالمويفتح

للموتى"أقول

أخرىسماءعلىتصبحون

للطيورآمنةقئعةتصلح

البحرمنالمساءاتتخرج

4("!هبالبنادقفبففةأجنحةمثل

حياؤمشهدقليلةبدواليرسمواحداتخاهفيالحوارهو

هذافيالموتدلالةفتتغئير..والذعرلخراباعنبعيدأأخرى

لافضاءإلىفزعبوجودمنانعتاقعلامةيغسيإذالسياق

الحرئةفضاءهو."،..الطيور-أخرى))سماء:محدود

الآخر،الوجولىعلىالانفتاحهذاأنإلأ..الأبدئةوالطمأنينة

إنفاوالحياةعلىللموتتفضيلأليسالدينئ،للاعتقادتبعأ

فلا،الاستمرارمنخمافيوالموتيضعهالحياةباالتعفقهو

والمجهولالموتمنالخوفيتبذلىوبذلكبينها،قطيعة

والتضحيةالحياةحدثعلىحافزآالموتويهسىبهالمتصل

بمعنىلحياةوالالموتيتلازمفلاالاستشهاد.خدأجلهامن

للوجودنيتشهلمنظورتبعأ،(الأبدئة"العودةأواللمتكزرالبدء

فيوالاختلافلحدوثافيالتساويعلىالذالالثلازمولكئه

الدينئيالمنظوربهذا،والحياةالموتيتساوىفلاالماهئة،

تؤففوليسىأخرةحيالىإتفضيابةبؤالموتإذ،الكفاحئي

53-لآدابا

الوجود.خضئمفيكاملأوتلاشيآحياة

وقائعالحربحيثالسجن-المكاندائرةتضيق

صتنروطآالمعتادالوجودكانوإذاوتوفعات...ومخاوف

خدوعندأخرىفيليظهرلحظاتفييختفيالديبالموت

بالحربالمتصلالوجودفإنالجمعئةبدلالاتهالهلاك

حالةالشاعرةالذاتفيينعكساستثنائيوضعوأحوالها

استثداء،دونالأفرادجميعمنالمنئةاقترابنتيجةالرعبمن

ثقذمأوالمرضفخلتحلالمفاجئةالضربةأوفالصدقة

الموتخطرإذالتساويمنخ!واحدفيالأفرادوتضعاللشن

فيالموتعكستمييزدونالجميعمنقريباللمفاجىء

وبمتلوآخرفردبيننقايزشعورهوالذيالمعتاذةلحالاتا

الرؤىبتعذدوجودهويقترنالوعيمنمتفاوتةدرجات

النفسلتقفباتتبعأالواحدةالرؤيةداخلوالاختلاف

)!4(.أخرىوالمتباينةأحيانآالمشابهةوتفاعلاتها

النسيجليتجفعالشاعرة-بأناالقصيدة-أنايلوذ

الوقائعغمرةفييتلاشىفلا،الضميرهذانواةحولفيالشعر

فيبالمتناقضاتيعبئوهوفيالشعراللفضاءأنإلأ.الصادمة

وماالمكانوهجعنينفصللاوالأحداثوالأشياءلحالاتا

واهتزاز.توئرمنالمكانفي

مختلفبأسلوبالرعبضؤروتتكزرالمكانيضيق

الوطنمعضلتوافيالشاعرةأناحضورأخرىمزةويتكتف

:()نحنعةلمجمووا

أطير"كنت

مشنقةداخل

السماءظننتها

وطنييابكمزدحمأالقلبوكان

أخرىمزة

ئحني

..")42(الحربفوقنامنبتفز

الروابطوتفككمكانئتهالمكاقتققذالكارثة-لحرباهي

يدلفيهماكلعاطؤقيداخلالحركةوتعطلأشيائهبين

السماء".ظننتهامشنقة-"أطيرالفزثقب:الموتعلى

فيالرغبةأوالحرئةدلالةيختزن))أطير"الفعلكانوإذا

ومابالمكانارتباطهعندفإئهالانحباسوضعمنالانعتاق

قفصفيالطائركتفخفجسجينهحركةإلىينقلبالمكانفي

حديدفي.

مواجهةفيالقؤةوكمرالحياةمسكن"القلب"ويبدو

مكالبفيالنسبيالتوازنوعلامةالفجيعةورياحالذمارقوى

الحدث،يمعاني"يزدحم"المتبقىالآمنالركنهومهزوز،



والضميرالشاعرةالذاتبينويصلوالقثقةاللموثئغالب

الحروبعنبعيدأمستقبلأممكنةخياةتمثلفيالجمعئ

والدمار.

فيأيضأتغرقولاوالأبطالبالبطولةالقصيدةتتغئىفلا

بذاتهمستقلعالمهيوإنفاالقتقةتهجوولاالتفخعسواد

فيإغراقلىونمعهاويتفاعلمحاكاةدونالوقائعيصف

غيرمنالسلمسوىشيءولااللسلمإلىويدعوساذجةذاتئة

ثضاغر.أواذعان

واقعوبينالشاعرةفر،الكامنالطفولةوحلمالح!ثوبين

الفغطلةالكينونةأسئلةوتترذدالحياةرغبةتتلجلجالحرب

رقيقحذو"البحر"""الحرببينإذاللغوفيالتفكيكبأسلوب

لاممكنةجديدةبحياةيبشرائدتيكالموتتقامأشفاف

فيالانتهاءلحظةكانتوإذا.الكتابةراهنفيتتحغق

تمذدبعدمباشرةدلالئةبكثافةيتجفعالسياقهيالقصيدة

ذإالكتابةوراهنالحربدلالةمنأبعدفإئهاجمذةوإيماءات

أفنهاالأرضتستعيدحينماللكينونةاللآخرالوجههي

يكتمنلذلك،بالأملاللشعورومجموعةأقردالإنسانويتشزد

حياةلحرباارمدوفياللفغةءأرجاداخلينتقلوهو"الطفل"

مة:قايى

الحروفترتيبالطفليعيد"لو

!ربوينطق

ر!تأو

ر.ب!ادنحويدوريظللكئه

.الد.نحوالعبادكزهرة

.،()43(.للشمسوجودلا-

)حبر(.والكتابة)بحر(والحريةالتأفلحياةهي

الربيعيالرزاقعبددبحر"لإطفاءمحاولة"وفي4-3

الشاعر-أناتأثيراتعنبعيدأذاتهعنالقصيدة-أنايفصح

أساليباتباغالنسبئالانفصالهذاعلىويساعد.المباشرة

أهضها.منالسرذئغذالتجريبمنمتطؤرة

تشتلزم"حكاية(،السردإلىاستنادأالشعريةالكتابةإن

وعنالأحداثتلكنسيجفيتتواصلوضماترتروىأحداثأ

إليناتنقلالشاعرذاتهيساردةوذاتأالحوار،طريق

الانفصالوبهذا.فيهاماناندماجدونوالحالاتالأحداث

تتأشسأتحديدمريم(،قغلرؤيةو"ال"لخلفامن"الرؤيةنتيجة

علىالقصيدةفتخامظحكائئ"،"شعرأوشعرئة""حكاية

منجديدضربفي،ذاتهالآنفي،وتنخرطالشعرفيطابعها

مختلفةوتقنياثأسالي!ثفيهاتسهمالجامعةالأدبيةالكتابة

فيالعجيبةالرسمهدمشاوبعضالقضصوالشعربينالفتؤ

قطعمعالبوليسئيوالتحقيقغالبأسرياليةصورتلاوين

والحوارالسردمنمختلفةأشكالواستخدامأحيانأالجملة

.والاختزالوالتمطيطوالتنقيط

شعرئةبحالاتمسكونةالحدثئياللنسيجخيوطفتتعذد

وتتواصلتتوالدفخذدة،الأساسيةالوظائفأنإلأ.عميقة

فيتتجشملامعتادةحكائئةنسقئةفيالتواترلمنطقتبعأ

النسيجشأنالفرعئةوأنساقهتقفصلاتهلهزمنئتركيب

"الشكلهووإنفا،روائيةأوقصصيةبنيةفيالحدثئ

الالتزامدونالقصصيةالسرديةالكتابةيلامسلحكاثئ(،ال

الحكاية"-"القصيدةوإذا،الحدثئالنسيجفيالتمذدبسطح

فيوماالمكاناتخاهفيمفتوححوارشاكلةعلىذاتئحوار

الشعريةالكتابةشأنفتخيقةوتفاصيلىوقائعمنالمكان

اللحكايةمعتتواصلانالتراثئةالعربئةوالقصيدةالكونية

إلىالمباشرالانفعالدائرةمنالحالاتلتقلكثيرةأحيانأ

والصناعة.التخييلبينتجمعخاضةصياغة

مشاهدهيأربعةمقاطعمنبحر"لإطفاء"محاولةتتكون

"منطقالداخلمنيحزكهعائمنسقضمنتتعاقبأساسية

بمثابةهوخذإلىيفضيخاصقنظاممقطعولكلشببئ"،

الصادر":لحكما-الئهمة..-.إذا-"تنقيط:الوقف

-)ج()البحر(المكاناهتزاز-")ب(البحرتعشقمريم)أ(

.الجقاب-)د(التحقيق

والأملالحمثبمعانيمسكونةالبدءفيالحكايةتعرض

اندماجئتركيبفي"و"البحر""مريموتتخذ.القالىملخطروا

ذلكويتضحالبحر،هوأصلإلى)مريم(الفرعيشبهمايشذ

انصهارخذبينهماوتقاربئباعدصفاتمجموعفي

في"الكل":"الجزء،،

البحررائحةمريم"للوردة

لموجالبطاسالماءولون

تنهيدتهلها

مفجوعاًفجرأىرأحين

فظلقةوعيونأ

البحرنهدتتلفس

طلقةحلمتهلتزرع

البدءفيعليهاالبحرضحك

...مريمالوردةولكن

)!ه(.

ذإ،وجوليوحدةتفثلدوال.والموصموفاللواصف.وبين

ئعزفقدكغابدئئةقراءةفيبالواضفالموصوفيعزف

تسميةهيجامعةثسميةمجالفيبالموصوفالواصف
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إلىالوصفشذوإن...ورموزهظواهرةبمختبفالوجود

وإعادةالتفكيكعندفإئهالدوالتوزيعظاهرفيطزفين

واحدجسدوالأنوثةالبحرإذالآخرفيالواحدئدمجالتركيب

ويشذبينهمايضلالح!ثوهو،الواسعةالوجوددالةفي

الآخر:إلىمنهماكلسمات

البحر--،مريمالوردة

الرائحة--

الماءلون--

التنهيدة--

القادمة:للفجيعةالآخرالاتخاهفيوالبحرمريموتقف

الحربهي..."،طلقة-فظامةعيونأ-مفجوعأ"فجرأ

وتبدو..والموتبالخرابوتنذرمجازئأسردأتضاغ

البحرستشملوشيكةمدشاةالفذنرةالجريمةعلامات

حلمتهلتزرعالبحرنهدتتلفسمظلمة"عيونأقعأ:"ومريم"

."...طلقة

نأبعدالحواربأسلوبالثانيالمقطعفيالفاجعةوترشم

بينالواضلوإن.الغائبإلىالمستدالسردمجرىتوقف

يعقبالحدوثوإذا،استفهاميمليهتنقيطواللأحقالسابق

فيالأشياء،وتفقدخرابإلىالبحر-المكانفينقلبالإنذار

الزمنفيفحطقةمشاهدوتفسيروابطها،المكانذلك

:الحادث

الحادثالزمنالمئقضيالزمن

تداعتالموجمملكةذوارس

واسعةأرضالمتقافر...الضوئنالمطر

لمعتهاالوقلأفثاهدلأا

..قسذالبستان

إلىغؤدأالبحررهينليسالبحرعئمائذيالخرابإن

والتسميةالواحدالجسبدلالةمنيتضضنهوماالأؤلالمقطع

الخرابشمللقد..المشتزىالوجودتسميةهيالتيالجامعة

الإنساننةوالذاتالرمزاللمكانفاختل"،"مريمالوردةأيضأ

مركزهيالذاتولأن.مريمهومخصوصدالفيممثتهة

الأؤلالمقطعفيالمنتطرالانقلابعلىوالشاهدةالرؤيا

وصفعلىالقادرةفإئهاالثانيالمقطعفيوالمفاجىع

متكزرتنغيمفيالشهادةوردتوقدفعأ،والبحرمأساتها

مسرحية:كتابةبأسلوبإجاباتوأسئلةمجموعةيتضفن

تبكين؟بخ!-

تداعتالموجمملكةنوارس-

الغرقىسفائنكتحت

23-لآدابا

الضوئئوالمطر

الضفتينفوقالفتقاهز

أين؟

واسعةأرض

الصدر.ضيقةوالطلقة

؟افلأصدوال-

لمعتهاقالواأ-

-كيف؟

زهرةدفتيذخلواإذ..-

.(،)43(..البستانفسد

إلىوالحنينبالحزناللحظةوعييمتزجالحواروبهذا

ذاتبؤرةفيلخرابادلالاتوتتجفعالمشرقضيالماصور

اللحظةرموزوتحويلالفاجعةآنفيالاندماجعلىقادرة

الجريمةصؤرتختزنجديدةذاكرةإلىفيهالقائمةوالمكان

رموزداخلهاوتتفاعلوالأحزانبالآلاموتعبئذمأوتنضح

الممكنة.والحياةوالموتالحدث

السرديةالبنيةداخلالأحداثتواترمنطتيفيبديهئ

عنوالأنوثةوالطفولةللحبالمضاذةالقوةتسفرأنالشعرئة

بنقيضه،مشروطالقصيدةعالمفيفالعشق،عقابيليهدمابى

يخضعفإئهالدلالاتعمقبلتزخرلحياةاهوالبحرالذيكذلك

اللحبويختفيالمشهدفينقبضالمضاذة...القؤةلإرادة

الضوئثي"و"المطر)،والسفائن"و"النورس""والموج"

الدمارزمنفي"التحقيق"يبدأكيو"الأصدالف"

":مريم))الوردةأوقفواأنبعد"الو"اللجنرو"الجندفي"

"مريم"ةللورد-قص"-

فيللجند-فتشها

الزاحفللبحر-مكانك

براءتهاتحقيقمفتتحأالمتجفمالجنرالقال

مريم:الكاملالاسم

طفلة:المهنة

بلآ...:العنوان

متلنسةألفيناها:الئفضة

والبحرتتحاور

.")46(.ترخيصيلآ

والإنسانللبحرتطويقأللحياةالمضاذةالقؤةتبدوكذلك

لمختلفةاالإنسانئالوجودولمعانيللحدثفغاليةولأئها"فعأ

أفيمنالففرغةالقؤةهوخاصق"عقل"إلىتحتاحفإئها



ولذلكنفعئي،مباشرمعنىذاثالتفطفرعندبدتوإنمعنى

بهتخفىالزجرفيالنظامبأشمكالوتلوذالفراغتطحننراها

الإشكالئوحاضرهافيهاالقابعوهلاكهاالدفينعجزها

فيالمنغرسالفقرهذانتيجة،تمتلكفلاالففقز،ومستقبلها

:والعقابوالمحاكمةوالتحقيقالضربإلأماهيتها،

البحرإطفاء:الصادر"الحكم

"مريم"")47(الوردةبقلب

وتنتصر،،الحكمبهذاالرالبعالمقطعفيالقصيدةفتنغلق

الحمثعلىالعسكريةالآلةقؤة،الظاهرةالدلالةتقئلعند

الكتابةزمنفيئوقائععلىإحالةذلكوفي.والشعروالتدفل

والذواتالأشخاصيل!الحربسياقهيومكانها

هل:الإثباتجحيمفيقائمأالسؤاليظلولكنوالأشياء،

يطفأ)9وهل؟الإنسانفيالقلبمواطنإلىالدخوليمكن

هيأمالأبد؟إلىالكينونةوتفذمالعشقوئذنحالبحر"

القتل"الهشريعةالمعاكسالاتمخاهفي،تستمزالقابىمةالمعركة

بدلالاتهوالمعلوالشمروالتأفلبالحمثالقتقة،ولأطماع

النبيلة؟الإنسانئة

تيارفيالثلاثةالدواوينضمنالثلاثالقصائد-تنخرط5

تاريخهوالمعاصرالعرفيالأدبتاريخفيصاعدشعرفي

وقيمأوتركيبألغةالاختلاقعلىيتدشسالشعرفياللنصق

القصائدشأنالقصائدهذهوتتفزدوأخلاقئة،جمالئة

خاضة.بأساليبالثلاثةالدواوينفيالأخرى

ميخائيلودنياالصائغعدنانعندالشعرئةالكتابةإن

أبناعمنآخرينشعراعإلىإضافةالربيعيالرزاقوعبد

الفغوئةوالأنساقالأبنيةلمعتادمغالبهالواحد)48(،الجيل

مختلفةشعريةلغاتبللغةتغ!ثإلىدائموسعيالموروثة

والمكانإليهننتميائذيالعصرهذا،الآنؤهجتقارب

وقائعه.وتفاصيلبأشيائه

تتجاوزالفغةمدارداخلاللتجريبئةالمفاهيموبهذه

الواحدالقرنمشارفعلىونحنالعربئة،القصيدة

الصراعبداوإنلمتكزرالالعمودفياللبناءتنميم!،والعشرين

للىالرجوععلىتحرصقارتدادقوىبيناليومإلىقائمأ

والتطريبالإفهاموسائلفيفمثلأتغذينقرضلميالذالقديم

اندفاعقوىوبينالقديمةوالأوزانالمتكزرةالخملبأبنية

داخلالبقاععلىمجهولةمواطنفيالتشزدمغامرةتؤثر

..مسطورةواحدةسبيل

الإفهامأساليبإلىالارتدادعلىحافزآ""الحروبفليست

التغئيوإلىالدعائئالتوظيفإلىبالحاجةثعفلأالممتادة

بقؤةذفعتكبرىحادثةهيبل،أبنائهوبطولاتبالوطن

بينالفتؤفخذتهكتابئبماتاريخفيالتوغلإلىعرةاللشاالذات

للفضاءشتىاستخداماتوبينالفشاققةمنأساليب

النظاميزرعفتوترأتاريخأالحربتبدووكما.البصرفي

علىتنفتحأتبدوقد،القصيدةفإن،ارتباكأوالمكانضىفو

لم،اللقرنهذامنالخمسيناتمنذإيقاعأووبنيةلغةالعصمر

أزمةبتنظيراتتحتمولمالمباشرةالحربتأثيراتفيتتزذ

شعرفيتراثعلىاعتمادأ،آثرتبلالمفتغفةالعرفيالشعر

القرنهذامنالثانىالمنتصفخلالالعراقفيهأسهمخداثئ

وبناءلغ!إلىالحرب"فوضى"تحويلريادفي،موقعمن

..لتقرأتكث!ثجماليةوخبرة

وماالحربوليدة"،الجديدةالكينونة"قصيدةتنحبسفلخ!

تحدياتومنوالمجموعةالفردتتهذدأخطارمنبهايح!

تلازمتبلفتكزرة،أبنيةوأساليبفي،الأخطارتلكتغالب

شعرفيتعجريبحركةدفقفيالمحذثةوالوقائعالكتابةثورة

الثوابتبعضمعنهائئأيقطعأندونباستمرارذاتهوزيتجل

.اتوالمتكزر

آدبفيعميقةاهتزازلتالقصيدةمجتمغيشهدوكما

حركاتالقصيدةتخترق،المرتبكالمكانئوفضائهاالحرب

بولادةيعدصعبمخاضزمنفيعنيفةوارتدالياندفاع

فيومستقبليأراهنياتاريخئأووعيأجماليأتمئلأممكنة

ذاتها.الفحظة

راهنيصلبماالضمائرتتوزعالأساسذلكوعلى

عامهوالوجولىللتاريخوتمئللأجمالئةخبرةالثورفيالقصيدة

أيضآوهوالرائعةواللصورالتذكرزمنهوالذيبماضيها

لتاريخالمعايمسالاتخاهفيبةجافيوقوىتزشبعلامات

الكئنونة"قصيدةتترذدلذلكالناشىء.الشعرئةالكتابة

فيهتنصهرالقصيدة-أناوبينالشاعر-أنمابين"الجديدة

..المكانأشياءوبعضوحالاتووقائعشتىضمائر

احتما4الصائغعدنانق!صائدفيالشاعر-أنافيتضخم

انطلاقأالتجريبفضاءاتوتتسع،الحربأخطارمنبالذات

الشاعر-أنايختجبحينفي،إليهوعودأالضميرذلكمن

يتجاوز3!الربيعيالرزاقعبدديوانفيالقصيدة-أنااءؤز

المواطنإلىالبصرئةالكتابةتشكيلظاهرةالتجريبئالفعل

فيمفاجئةجديدةصوروتراكيبإيقاعاتعنبحثأالخفية

دنياديوانفيالقصيدةوتظل.والتلقيالكتابةخبرقي

حينأتهخالمتكفمالفردفيالضميربنواةمسكونةميخائيل

حيناًوتهخ!الضميرذلكنفوذمنالتخفصسبيلفيبالاندفاع

أنا-تقزكزلجخب)السطح(الورقةبياضعلىبالتفئحآخر

التجريبية.الكتابةمنأشكالوراءالشاعرة

فو،تختلفالسياقاتفإنالشاعر-أناحضورتكتفولئن

وهوالفغققةالفرديةعلامةفهو،ووظيفتهماهيتهبيان

وهوالأنا،لذلكتجاوزوهوالرومنسئ-للأنااستمرار

33-ابلآدا



الحاضروهو)نحن(الجمعئيللضميرمجازئةصورة

الأزمنةوهوالممكنوالمستحيلالمجهولوهو،المعلوم

حالاتمجمعوهوأخرىأحيانأومتواصلةأحيانأمفككة

في"الناشئةالجديدةالكينونة"قصيدةأسئلةإن..وأسئلة

الراهنوجودهيعيشعبأسئلةهيواحتجابهاظهورها

نحوطريقعناللذمارجحيموفيلحرائقابينمنلهويبحث

الفرديةالفاجعةمدارالقصيدةهذهتتجاوزلذلك.الشمس

الذعائيةالملفوظاتوشتىالأحداثمعالمبالتذروالتفاعل

وبطولاتبالوطنوالتغئيوالمجموعةالفردبقغةكالفخر

العقودفيوالمقاومةالتحريرفيالكفاحشعرغرارعلىأبنائه

عددأ.أوواجدأالشائسومدحاللماضية

راهنأالعراقئيالشعرفي"الجديدةالكينونة"قصيدة"إن

عنالشاغرةالذاتتفصحكأنوالحقيقةبالواقعتجذئئالتزام

الجريمةهدمشالناوترسماكتئابهاوقلقهاوحالاتأحزانها

معهاوجودتزامننوإ،وهي.تزويقأوزيادةأوحذفدون

لأئهامنهازمنأوأبعدالحربدلالةمندلالةأوسع،الحرب

سيتجاوزائذيأيضأالقادموالتاريخمعأ-قبلوالماالحرب

صيرورةفياللممكنةوالحروبالراهنةالحربظرفئةختمأ

ممكنة.آتيبماحيا؟

اليوا!لثلى

فعلوممارسةالاستفهامعلىأكبرحافزإلأالحربفما

بالقتامويسمهاالقصيدةيسكنالسياقوهي،الكتابة

الموتوعيتلافيففيإذالدمارنقيضوهيوالارتياد،

إلىوتنزعالبقاععلىتحرصالإرادةهيناشئةقؤة

والحضارفيالتاريخئيالبناءوإلىلتذعرأالجمالئالتأسيس

ومستقبلأ.راهنأ

الجمالئةالثوابتوبعديدبالمجتمعالحربتعصفوكما

العشرنقدبوثوقاتتهزأفإئهااقنةالعرالقصيدةفيالفكرنةو

الظاهرةلرصدالمدؤنةتوسعوتستلزمراهنآالعربئن

منتتوئدقرائيةوأدواتمناهجوإحداثالناشئةالشعرية

مختلفمنالاستفادةمعذاتها،المقروءةالنصوص

بهتسمحبماالكونئيالشعربحركةالخاضةالتنظيرلت

هذهدراسةفيالتعفقيستدعيماذلك.النصوصتلكسياقات

العربثيالشعرفيالإبداعبحزكةووصلهاالشعريةالظاهرة

.القراءةومدارالبحثمدؤنةبتوسيعراهنأ
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55.صتبفى"،ماعلىجذادأ
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بق.الشاالمصدر
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الشابق.المصدر
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